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الثورة الإسلامية الإيرانية.. عالمية 
التجربة والنموذج

محمد علي جعفر
ــا  ــاره حــدود الجغرافي ــاً تخطــى بآث ــاً تاريخي ل انتصــار الثــورة الإســلامية الإيرانيــة فــي 11 شــباط 1979، حدث شــكَّ
الإيرانيــة. واليــوم، وفــي الذكــرى الأربعيــن للثــورة، يجــب مقاربــة الحــدث بعقــل الحاضــر وعلــى أســاس التجربــة دون 
إبقائــه كحــدثٍ تاريخــيٍ فقــط. لنقــول أن نتائــج هــذه الثــورة يجــب أن تُقــرأ فــي ظــل التحــولات التــي أحدثتهــا وأثــرت 
ــه  ــق بمــا أحدثت ــى تتعل ــة مســألتين أساســيتين، المســألة الأول ــا، يجــب مقارب ــم. وهن ــة والعال ــد المنطق ــى صعي عل

الثــورة مــن تحــوُّل علــى الصعيــد الخــاص بإيــران كدولــة. المســألة الثانيــة، تتعلــق بالبُعــد العالمــي للثــورة وآثارهــا 
التــي تخطــت جغرافيــا إيــران كدولــة. فمــاذا قدمــت الثــورة الإســلامية لإيــران الدولــة؟ ومــاذا قدمــت للعالــم أجمــع؟

يطــول الحديــث عــن الــدور الــذي لعبــه نظــام الشــاه فــي جعــل إيــران أشــبه بالقــوة المركزيــة التــي تعتمــد عليهــا 
السياســات الغربيــة، مــا ســاهم فــي إبقــاء إيــران ولســنوات، رهينــة لمصالــح الغــرب وعلــى حســاب مصالــح الشــعب 

الإيرانــي. وهنــا نُشــير لمســألتين اساســيتين تتعلــق بإيــران الدولــة مــا قبــل الثــورة:
أولًا: كانــت إيــران فــي زمــن الشــاه أشــبه بالقــوة التــي يعتمــد عليهــا الغــرب فــي الإقليــم. عــزَّز نظــام الشــاه 
علاقاتــه مــع الكيــان الإســرائيلي مــن خــلال التعــاون الأمنــي بيــن الســافاك والموســاد. كمــا فتــح أبــواب التعــاون 

ــة. ــح الإيراني ــة المصال ــة دون ضوابــط أو رعاي ــدول الغربي الإقتصــادي والتجــاري مــع ال
ــز  ــان الإســرائيلي، لتعزي ــى الكي ــة ال ــة بالإضاف ــدول الغربي ــرن الماضــي، اندفعــت ال ــاً: حتــى ســبعينات الق ثاني
علاقاتهــا العســكرية والسياســية مــع نظــام الشــاه. لكــن ذلــك لــم يكــن بهــدف حمايــة مصالــح الشــعب الإيرانــي بــل 

بهــدف إيجــاد قــوة مُهــددة لتعاظــم الإتحــاد الســوفيتي.
ــة  ــت السياس ــة. وكان ــات الغربي ــة السياس ــعب لخدم ــة والش ــح الدول ــاه مصال ــن الش ــه، رَه ــرة حكم ــول فت ط

ــلامية. ــورة الإس ــار الث ــاء انتص ــى أن ج ــي. ال ــار الغرب ــن الإط ــا ضم ــارس دوره ــة تم الإيراني

الجمهورية الإسلامية الإيرانية: ايران ما بعد الثورة
ســاهم انتصــار الثــورة الإســلامية الإيرانيــة فــي صناعــة تحــوُّل فــي بنيــة النظــام الإيرانــي، وهــو مــا أدى للعديــد 

مــن النتائــج، نُشــير لأهمهــا فيمــا يلــي:
أولًا: أعطــت الثــورة الإســلامية لإيــرن الهويــة. فقــد جــاءت الثــورة واضحــة المبــادئ والقيــم والأهــداف. الأمــر الــذي 
ــة  ــران تابع ــل إي ــي جع ــه نظــام الشــاه ف ــذي لعب ــدور ال ــة. فال ــه العريق ــي وحضارت ــة الشــعب الإيران ــع ثقاف يتماشــى م

للغــرب، كســره انتصــار الثــورة والــذي أعــاد إحيــاء تاريــخ الشــعب الإيرانــي الملــيء بالأمجــاد والإســتقلال والســيادة.
ثانيــاً: ســاهمت الثــورة الإســلامية فــي بنــاء إيــران دولــة المؤسســات. أنهــت الثــورة تاريخــاً مــن حكــم الشــاه 
الديكتاتــوري للبــلاد. وجعلــت مــن إيــران دولــة مؤسســات متعــددة الأجهــزة والمهــام، تتمتــع بالديمقراطيــة وحكــم 
الشــعب الــذي يختــار الرئيــس وأعضــاء المجلــس. ونجحــت الثــورة الإســلامية فــي أن تُقــدم إيــران كنمــوذج جديــد 

فــي ممارســة الحكــم وإدارة الدولــة، ضمــن الإطــار الإســلامي.
ثالثــاً: انتجــت الثــورة الإســلامية فــي إيــران دولــة التطــور والبحــث العلمــي. فقــد ســاهم التحــوُّل البنيــوي فــي 
النظــام الإيرانــي، بتأميــن الأرضيــة اللازمــة لتحقيــق الإكتفــاء الذاتــي للشــعب الإيرانــي. كمــا انتقلــت إيــران مــن دولــة 
تحتــاج الــى الدعــم فــي قطــاع الصناعــة الــى دولــة مُصــدرة للصناعــات. بالإضافــة الــى مرحلــة التطــور فــي البحــث 

العلمــي علــى الصُعــد كافــة وصــولًا الــى الطاقــة النوويــة.
كثيــرة هــي الإنجــازات التــي حققتهــا الثــورة الإســلامية علــى صعيــد إيــران الدولــة، وهــو مــا لا يتســع المقــال 
لذكــره. لكــن هــذه التحــولات البنيويــة، كان لهــا الكثيــر مــن الآثــار المرحليــة حينهــا والإســتراتيجية التــي امتــدت الــى 

يومنــا هــذا. فمــا هــي نتائــج هــذا التحــوُّل؟ وكيــف أثبــت نموذجيتــه؟

الثورة الإسلامية الإيرانية: نتائج التحوُّل وعالمية النموذج
نتائــج التحــول الــذي حققتــه الثــورة الإســلامية علــى الصعيــد الخــاص بإيــران كدولــة، القــى بآثاره علــى المنطقة 
والعالــم. الأســباب عديــدة، تتعلــق مــن جهــة بأيديولوجيــة الثــورة بحــد ذاتهــا ومبادئهــا الإنســانية الإســلامية الطابــع، 
ومــن جهــة أخــرى، تتعلــق بــالأداء الــذي لعبتــه الجمهوريــة الإســلامية مــن خــلال سياســتها الإقليميــة والدوليــة، مــا 

انعكــس دوراً نموذجيــاً أثبتتــه التجربــة. فيمــا يخــص البُعديــن، نُشــير للتالــي:
أولًا: شــكلت الثــورة بحــد ذاتهــا علــى الصعيــد الأيديولوجــي والتطبيقــي نموذجــاً تحرريــاً ينطلــق مــن مبــادئ 
راســخة تتصــف بالعالميــة والصــلاح لــكل زمــان ومــكان. يكفــي العــودة لمبــادئ الثــورة، لملاحظــة قيمهــا الإنســانية 
ذات الطابــع الإســلامي، الأمــر الــذي يجعلهــا تتميــز بأيديولوجيــة عابــرة للمذاهــب والطوائــف والقوميــات والإنتمــاءات 

والجغرافيــا. مــا جعلهــا نموذجــاً لحــركات التحــرر التــي سُــرعان مــا تأثــرت بهــا.
ثانيــاً: أنهــت الثــورة الإســلامية بإنتصارهــا مســاراً تاريخيــاً امتــد لفتــرة مــن الزمــن، طغــى عليــه الرضــوخ للقيــم 
ــي  ــكرية. وبالتال ــة والعس ــية والإقتصادي ــة والسياس ــدة الثقافي ــى الأصع ــه عل ــان ل ــرب والإرته ــة للغ ــة والتبعي الغربي
ــض  ــن برف ــدة تؤم ــة جدي ــاء ثقاف ــي بن ــث ســاهمت شــعاراتها ف ــداً حي ــا مســاراً جدي ــذ انتصاره ــورة من ــت الث صنع

ــا. ــاع عــن مصالحه ــا أســس لنهضــة الشــعوب للدف ــة والإســتعمار وسياســات الإســتكبار م الهيمن
ــة  ــورة الإســلامية، وسياســاته الخارجي ــه الث ــذي أنتجت ــاً: مــع مــرور الزمــن، أدى صمــود النظــام الإيرانــي ال ثالث
ــور  ــوم بمح ــرف الي ــات يُع ــا ب ــة، م ــي المنطق ــرر ف ــواة التح ــكيل ن ــى تش ــي، ال ــي والدول ــن الإقليم ــى الصعيدي عل
المقاومــة. كمــا لــم تكــن السياســة الخارجيــة الإيرانيــة بعيــدة عــن تعزيــز النفــوذ والــدور المشــترك للأطــراف الدوليــة 

المُمانعــة للهيمنــة الأمريكيــة. فــكان محــور الممانعــة إحــدى النتائــج.
رابعــاً: ســاهم الخطــاب الإنســاني لقــادة الجمهوريــة الإســلامية الإيرانيــة، لا ســيما مرشــد الثــورة 
ــن  ــا أدى م ــو م ــه الصحيحــة. وه ــوذج الإســلامي بصورت ــم الن ــي تقدي ــي، ف ــام الخامنئ الإســلامية الإم
جهــة الــى تصديــر الرؤيــة الإســلامية للعلاقــة مــع الآخــر بصورتهــا الصحيحــة الأمــر الــذي لقــي احتــرام 
كافــة شــعوب العالــم )يمكــن العــودة لرســالة الأمــام الخامنئــي للشــعوب الغربيــة(، وســاهم مــن جهــة 
أخــرى فــي إعــادة الحــق المســلوب للأمــة الإســلامية عبــر تقديــم النمــوذج الإســلامي للحكــم بصورتــه 
الصحيحــة. مــا شــكل انقلابــاً علــى سياســات الغــرب التــي ســاهمت ولفتــرة طويلــة فــي تشــويه ســمعة 

الإســلام وبالتالــي الأديــان كافــة.
لا يتســع المقــال لذكــر الآثــار كافــة. لــم تكــن الثــورة الإســلامية حدثــاً تاريخيــاً بقــدر مــا ســاهمت فــي التأســيس 
لمنعطــفٍ تاريخــي. قــد نُعانــي مــن أســاليب تقديــم هــذا النمــوذج، ومــدى القــدرة علــى تقديمــه بصورتــه الإنســانية 
ــراءة  ــة ق ــى لغ ــا ال ــات النواي ــة إثب ــة للخــروج مــن لغ ــة، أصبحــت كفيل ــت غني ــي بات ــة، والت ــة. لكــن التجرب الحقيقي
الأفعــال والواقــع. فــإذا كانــت السياســات الخاصــة بإيــران الدولــة شــأناً داخليــاً، فيمكــن القــول وبعــد 40 عامــاً مــن عمــر 
لت نموذجــاً يُقتــدى بــه، للدولــة  الثــورة الإســلامية، أن السياســات الخارجيــة للجمهوريــة الإســلامية الإيرانيــة، شــكَّ
القــادرة علــى تعزيــز مصالــح أمنهــا القومــي، دون التدخــل أو حتــى معارضــة مصالــح الشــعوب الأخــرى. هكــذا قــدَّم 
الإمــام الخمينــي مشــروعه الإنســاني الخالــد ضمــن إطــاره العالمــي المُســتكمل لمســيرة الأنبيــاء والرســل. فكانــت 

الثــورة الإســلامية الإيرانيــة، عالميــة التجربــة والنمــوذج.

انقلاب واشنطن في كاراكاس وسبل المواجهة البوليفارية..!
محمد صادق الحسيني

واســاليب  الانجليزيــة  كنعــان  لغــة  هــي  انهــا 
اســرائيل الاولــى اي الولايــات المتحــدة فــي نظرتهــا 
للعالــم الاخــر وضــرورة ابــادة شــعوبة ســيما ســكان 
امريــكا الاصلييــن تتكــرر ولا جديــد فيهــا مهمــا حاولــت 

التســتر علــى حقيقتهــا الدمويــة...!  
 ، العدوانيــة  المتحــدة  الولايــات  مخططــات  ان 
وتصعيــد التآمــر المفتــوح والمفضــوح والمناقــض لكافــة 
القوانيــن والأعــراف الدوليــة ، تجــاة فنزويــلا ورئيســها. 
السياســة  علــى  ليــس بجديــد   ، السياســي  ونظامهــا 
الرئيــس  اختــراع  مــن  هــو  ولا  الاميركيــة  الخارجيــة 
الاميركــي الحالــي ، دونالــد ترامــب . اذ ان المؤامــرات 
، تعــود  الحاليّــة  ادارة ترامــب  تقــوم بتنفيذهــا  التــي   ،
فــي الحقيقــة الــى بدايــات القــرن التاســع عشــر وتعتبــر 
 Monroe Doctrine  (  « مونــروي  لعقيــدة   « امتــدادا 
، جيمــس  انــذاك  الرئيــس الاميركــي  التــي اطلقهــا   ،)
مونــروي James Monroe وذلــك عبــر خطــاب القــاة امــام 
الكونغــرس الاميركــي ، بتاريــخ 12/2 1923 ، والــذي حــدد 
فيــة الخطــوط العريضــة للسياســة الخارجيــة الاميركيــة ، 

والتــي تتمحــور حــول النقــاط التاليــة :
 Two  ( العالــم  فــي  نفــوذ  منطقتــي  وجــود   .1
النفــوذ  منطقــة  فــي  عندئــذ  وتمثلــت   .  )  Spheres

. الاوروبيــة  النفــوذ  ومنطقــة  الاميركيــة 
الشــؤون  فــي  المتحــدة  الولايــات  2. عــدم تدخــل 
الداخليــة الاوروبيــة ، وســمي هــذا المبــدأ بالانجليزيــة 
:  Non- Intervention، الا فــي حــال تجاهلــت الــدول 

الاوروبيــة هــذه المبــادئ .
النفــوذ  فــي منطقــة   ، اطمــاع الاســتعمار  انهــاءً   .3
الغربيــة / اَي الامريكييــن / بمعنــى وقــف محــاولات اعــادة 
الســيطرة علــى الــدول التــي نالــت اســتقلالها حديثــا فــي 
تلــك الحقبــة . وقــد ســمي هــذا المبــدأ بالانجليزيــة : 

.  Non - Colonization
الرئيــس  قــام  اعــلاة  ذكــر  مــا  قاعــدة  4(وعلــى 
الاميركــي ، فــي خطابــة المذكــور ، باطــلاق شــعار أميــركا 
للأمريكييــن .... وهــو ليــس بعيــد ا ، فــي جوهــرة ، عــن 

شــعار دونالــد ترامــب القائــل : أميــركا اولا .
ــى  ــا عل ــم حالي ــي القائ ــل الصــراع الدول ــي ظ ــا ف ام
الولايــات  عدوانيــة  تغذيــة  الــذي   ، النفــوذ  مناطــق 
صــراع  فــان   ، مختلفــة  وأســاليب  باشــكال  المتحــدة 
الولايــات المتحــدة الاميركيــة لــم يعــد مقتصــرا علــى 
القــوى الاســتعمارية الاوروبيــة ، للســيطرة علــى أميــركا 
ــرن التاســع  ــة الق ــي بداي ــا كان الوضــع ف ــة ، كم الجنوبي
عشــر ، وانمــا انتقــل هــذا الصــراع الــى دائــرة اوســع 
وصلــت الــى روســيا والصيــن وإيــران، نتيجــة للتحــولات 

الجيوسياســية التــي شــهدها العالــم .
وعليــة فقــد عمــدت الادارة الاميركيــة الــى توظيــف 
ــة ســيطرتها  ــدف مواصل ــدة ، به وســائل وأســاليب جدي
علــى مقــدرات شــعوب أميــركا الجنوبيــة ، والتــي تعتمــد 
علــى القــوة العســكرية والنشــاط المخابراتــي التخريبــي 
، الــذي يهــدف الــى تحقيــق ســيطرة الولايــات المتحــدة 
المطلقــة علــى كل قــارة اميــركا الجنوبيــة . وهــو مــا 
يعنــي محاربــة اَي حكومــة او قــوة سياســية ، فــي تلــك 
القــارة تحــاول ان تعــارض سياســات الولايــات المتحــدة 
او حتــى المطالبــة بهامــش اوســع مــن الاســتقلالية ، 
كمــا كان الوضــع فــي البرازيــل والأرجنتيــن وتشــيلي 

فــي العقديــن الماضييــن ، وصــولا الــى صعــود حركــة 
اليســار البوليفاريــة فــي فنزويــلا الــى الســلطة قبــل 
حوالــي عقديــن مــن الزمــن ، وعبــر انتخابــات حــرة 
ونزيهــة .الامــر الــذي دفــع بالولايــات المتحــدة للعــودة 
ــة بالقــوة ، كمــا  ــر الحكومــات الوطني ــى أســاليب تغيي ال
فعلــت عــام 1973 عندمــا دعمــت مجموعــة انقلابيــة 
تشــيلية فــي تنفيــذ انقــلاب عســكري فــي تشــيلي 
، ادى الــى قتــل الرئيــس الشــرعي للبــلاد ، ســلفادور 
الليِنْــدي ، واســتيلاء عمــلاء الولايــات المتحــدة مــن 
ــى الحكــم وإقامــة نظــام حكــم عســكري  الجنــرالات عل
قتــل عشــرات الاف الأبريــاء مــن الشــعب التشــيلي .

اذن ، فقــد عمــدت الولايــات المتحــدة الــى اعــادة 
تفعيــل سياســة اســقاط الحكومــات والــدول الوطنيــة فــي 

ــك مــن خــلال : ــارة ، وذل ــك الق تل
ــي دول عــدة مــن دول  أ(اقامــة 7٦ قاعــدة عســكرية ف
ــا :  ــن بينه ــي م ــي ، الت ــة والبحــر الكاريب ــكا الجنوبي امري

ــرو /. ــا / البي ــو / كولومبي ــو ريك ــا / بورت بنم
 / إلكترونيــة  وحــرب  تجســس  قواعــد  ب(اقامــة 
اعلاميــة /حــرب نفســيه/في اميــركا الجنوبيــة ، للتأثيــر 
فــي الــرأي العــام هنــاك وتأليبــة علــى الحكومــات الوطنيــة .

ــل  ــات المتحــدة قب ــت الولاي ــك اقام ــن اجــل ذل ج(وم
أراضٍ  وعلــى  الأرجنتيــن  مــع  بالتعــاون   ، وجيــزة  فتــرة 

أرجنتينيــة ، قاعــدة تجســس رئيســية او اقليميــة ، اطلقــوا 
عليهــا اســم مركــز الامــن الإقليمــي، وذلــك عنــد المثلــث 

ــواي . ــل والبراغ ــن والبرازي ــن الأرجنتي ــدودي بي الح
د(توقيــع اتفاقيــة تعــاون عســكري بيــن البنتاغــون 
ووزارة الدفــاع البرازيليــة ، فــي شــهر 2017/11 ، تقــوم 
تدريبــات  بتنفيــذ  بموجبهــا  الدولتيــن  جيــوش 

عســكرية مشــتركة فــي غابــات الامــازون .
اذن فهــو نشــاط عســكري امنــي دعائــي تخريبــي 
ــدود  ــن ح ــدة م ــاحة الممت ــمل المس ــاق ، يش ــع النط واس
المكســيك مــع الولايــات المتحــدة شــمالا، وحتــى القطــب 
المتجمــد الجنوبــي ،فــي اقصــى جنــوب قــارة اميــركا 
الجنوبيــة . وهــذا الامــر يســتدعي ادارة العمليــات فــي هــذا 
المســرح الشــامل بشــكل منهجــي ومخطــط ومــدروس 
ــة وان  ــاءة ، خاص ــة الكف ــة عالي ــات مختص ــل جه ــن قب وم
معركــة الســيطرة علــى هــذه القــارة ليســت مقتصــرة علــى 

ــا ، كمــا ذكرنــا ســالفا . المواجهــة مــع فنزويــلا وكوب
ــات المتحــدة  ــك قامــت الولاي ــق ذل ومــن اجــل تحقي

بمــا يلــي :

 ( الجنوبيــة  القيــادة  صلاحيــات  توســيع   : اولا 
South COM ( فــي الجيــوش الاميركيــة بحيــث 
الجيــوش  عمليــات  كافــة  وإدارة  تنســيق  تشــمل 

. الجنوبيــة  امريــكا  فــي  الاميركيــة 
ثانيــا : توثيــق العلاقــة والتعــاون بيــن هــذه القيادة 
وبيــن وكالــة الاســتخبارات الجوفضائيــة الامريكيــة 
 National Geospatial-intelligegence  (
اهــم  هــي  الوكالــة  هــذه  ان  علمــا   .  )  Agency
وكالــة تجســس عســكرية امريكيــة يشــمل عملهــا 
الــى  بالاضافــة  والتجــاري  العســكري  الجانبيــن 

. الخرائــط  واعــدد  الميدانــي  الاســتطلاع 
ثالثــا : اقامــة ثــلاث غــرف عمليــات ، للإشــراف علــى 
ادارة الميــدان فــي امريــكا الجنوبيــة ، حيــث توجــد الغرفــة 
الاولــى فــي ولايــة فلوريــدا الاميركيــة والثانيــة فــي ســوتو 
ــة فتوجــد  ــا الثالث ــدوراس . ام ــي هن ــو Soto Cano ف كان
اراضٍ كوبيــة  المقامــة علــى   ، الاميركيــة  القاعــدة  فــي 

. Guantánamo محتلــة ، فــي غوانتانامــو
ولعلــة مــن الجديــر بالذكــر التنويــة الــى ان قائــد 
القيــادة الجنوبيــة فــي الجيــوش الاميركيــة ، الأدميــرال 
التحديــات  لخــص  قــد   ،  Kurt Tidd تيــد  كــورت 
والأهــداف الاميركيــة وخططــة الاســتراتيجية ، فــي امريــكا 
وخــلال   ، القادمــة  العشــر  الســنوات  لفتــرة  الجنوبيــة 

حديــث لــة امــام الكونغــرس الاميركــي فــي شــهر شــباط 
201٨ ، بالنقــاط التاليــة :

أ( انــة وبالنظــر الــى القــرب الجغرافــي ، بيــن الولايــات 
المتحــدة وأمريــكا الجنوبيــة ، وبســبب العلاقــات التجاريــة 
والمواضيــع المتعلقــة بالهجــرة ، فــان تأثيــر هــذه القــارة فــي 
الحيــاة اليوميــة للولايــات المتحــدة اكبــر مــن تأثيــر اَي 

منطقــة اخــرى فــي العالــم .
ــات  ــب الأولوي ــا التحــدي الأهــم ، حســب ترتي ب(ام
مــن قبلــه ، فيتمثــل فــي محاربــة الاتجــار بالمخــدرات 
وأعمــال العصابــات الاجراميــة ، المحليــة - فــي دول امريــكا 

ــرة للحــدود . ــك العاب ــة - او تل الجنوبي
ــن  ــكل م ــد ل ــوذ ( المتزاي ــود ) او النف ــة الوج ج(محارب

ــة . ــكا الجنوبي ــي امري ــران ف ــن وروســيا وإي الصي
مــن هنــا فــان مواجهــة الحملــة التــي بدأتها واشــنطن 
، ضــد الدولــة الوطنيــة فــي فنزويــلا ورئيســها البوليفــاري ، 
لــن تكــون ســهلة ولا جولــة صــراع قصيــرة وســريعة ، وانمــا 
ــة ومتجــذرة وشــاملة ، تســتخدم  ــة طويل ســتكون مواجه
فيهــا الولايــات المتحــدة كافــة الاســلحة والأدوات التــي في 

حوزتهــا وهــي كثيــرة . ممــا يعنــي ان الولايــات المتحــدة 
لــن تعمــد الــى تنفيــذ محاولــة غــزو فاشــلة ، كتلــك التــي 
ــخ 19٦2/4/17  ــا بتاري ــي كوب ــر ف ــج الخنازي ــي خلي ــا ف نفذته
، وانمــا ســتقوم بمواصلــة الضغــط الاقتصــادي والمالــي 
والحصــار الخانــق ، الــى جانــب تنفيــذ عمليــات تخريبيــة 
ــد  ــك ض ــة / وكذل ــة / نفطي ــداف اقتصادي ــد اه ــعة ض واس
علــى  ذلــك  فــي  معتمــدة   ، وأمنيــة  عســكرية  مراكــز 
الامكانيــات اللوجســتية لقواعدهــا العســكرية ، الموجــودة 
فــي كل مــن كولومبيــا والبيــرو المجاورتيــن لفنزويــلا ، 
وذلــك لإشــاعة الفوضــى الشــاملة فــي البــلاد ، تمهيــدا 
المعارضــة  فــي  المتحــدة  الولايــات  عمــلاء  لاســتيلاء 
الفنزويليــة - المنقســمة علــى نفســها - علــى الحكــم 
واعــادة ســيطرة شــركات النفــط والتعديــن الاميركيــة علــى 
ثــروات فنزويــلا وتكريــس كــون اميــركا الجنوبيــة حديقــة 
للولايــات المتحــدة الاميركيــة ، وبالتالــي التســبب فــي 
عرقلــة التعــاون البنــاء والمثمــر بيــن الثلاثــي الصينــي 
الروســي الإيرانــي ودوّل تلــك القــارة فــي الحــد الأدنــى .

وهذا امر يستدعي :
الثــلاث  الــدول  بيــن  التعــاون  وتوثيــق  –تعميــق 
المشــروع  لمواجهــة  مشــتركة  اســتراتيجية  ،لإيجــاد 
 ، الجنوبيــة  اميــركا  قــارة  باســقاط  القاضــي  الاميركــي 
وبشــكل ســريع جــدا ، ينطلــق مــن ضــرورة تعزيــز الصمــود 

الوطنيــه. فنزويــلا  لحكومــة  الاقتصــادي 
–الأخــذ بعيــن الاعتبــار ان الــدور الاوروبــي ، فــي هــذه 
ــي  ــر واضحــا ف ــذي ظه ــع وال ــل التاب ــة ، هــو دور الذي الازم
المواقــف التــي اتخذتهــا الــدول الاوروبيــة مــن الانقــلاب 
واعتــراف معظمهــا بمنفــذ الانقــلاب الاميركــي الفاشــل . 
هــذا الموقــف الــذي يتســاوق تمامــا مــع عقيــدة الرئيــس 
الاميركــي الســابق ، جيمــس مونــروي 1923 ، الــذي أعلــن 
فيــة ان الغــرب ) امريــكا الشــمالية والجنوبيــة( هــو منطقــة 

نفــوذ ) للولايــات المتحــدة ( .
-تعزيــز دعــم التنظيمــات والمجموعــات والاحــزاب 
اليســارية والتقدميــة فــي عمــوم القــارة ، حتــى لــو كانــت 
تبــدو غيــر فاعلــة حاليــا ، وذلــك لان مــا يجــري هنــاك هــو 
حلقــة مــن حلقــات الصــراع الجيوسياســي الدولــي التــي 
يجــب ان تعطــى حقهــا ، والتــي ان تمكنــت الولايــات 
المتحــدة بنتيجتهــا مــن تثبيــت ســيطرتها علــى امريــكا 
الســيطرة  توســيع  ســيعني  ذلــك  فــان   ، الجنوبيــة 
ــادئ  ــن الأطلســي واله ــي المحيطي ــة ف ــة الاميركي البحري
الامــر الــذي ســيلحق ضــررا اســتراتيجيا كبيــرا بالنشــاط 

ــا . ــي ايض ــا الإيران ــي كم ــي والروس ــري الصين البح
الدعــم  جانــب  الــى   ، الان  المطلــوب  فــان  -لــذا 
الاقتصــادي الواســع لحكومــة الرئيــس مــادورو ، هــو البــدء 
بالحشــد السياســي الاســتراتيجي ، فــي قــارة اميــركا 
الجنوبيــة ، تمهيــدا لاســتعادة المراكــز القياديــة ، التــي 
ــن  ــدد م ــي ع ــات المتحــدة ، ف ــدي الولاي ــي أي ســقطت ف
دول القــارة ، وهــو امــر ليــس مســتحيلا وانمــا يحتــاج 
الــى قــراءة دقيقــة ،للظــروف الموضوعيــة فــي تلــك الــدول 
الثلاثــي  ،لــدى  المتوفــرة  الإمكانيــات  ،والاســتفادة مــن 
ــى  ــي ،واســتثمارها سياســيا عل ــي الروســي الإيران الصين
المــدى البعيــد ، وباقصــى درجــات الكفــاءة لضمــان تحقيــق 

ــط والبعيــد . ــدى المتوس ــاح علــى الم النج
وما ذلك على اللة بعزيز.

بعدنا طيبين قولوا الله

اردوغان ونهاية الأحلام التوسعية
عبير بسام

بعــد الصــولات والجــولات التــي قــام بهــا اردوغــان 
مهــدداً ومتوعــداً بإقامــة منطقــة عازلــة فــي شــمال ســوريا، 
يبــدو أن الرئيــس التركــي بــات مكرهــاً علــى القبــول بمــا 
بيــن يديــه، ألا وهــو »اتفــاق أضنــه«. فمــن كان يســمع 

أردوغــان خــلال الســنوات الثمانــي الماضيــة، ومــن ســمعه 
ــكل  ــن ي ــد أن الرجــل ل ــرة، كان يعتق خــلال الســنة الأخي
ولــن يمــل حتــى يعيــد احتــلال شــمال ســوريا علــى 
ــوم، أن  ــدو الي ــب. ويب ــى ادل ــب إل ــن حل ــدود م ــول الح ط
مــا جــرى علــى أردوغــان فــي الشــمال الســوري، يشــبه مــا 
ــان الاســرائيلي ونتنياهــو فــي الجنــوب  ــى الكي جــرى عل

ــة الأحــلام التوســعية. الســوري، ألا وهــو نهاي
فــي الجنــوب الســوري، وقبــل العمليــة التــي انتهــت 
فــي بدايــة العالــم 201٨ فــي محافظــة درعــا والقنيطــرة 
وحلفــاؤه  الســوري  العربــي  الجيــش  بهــا  قــام  والتــي 
ــوات  ــن ق ــي م ــة بشــكل نهائ ــف المنطق ــن أجــل تنظي م
»داعــش«، بــدأ نتنياهــو بالرحــلات المكوكيــة مــا بيــن 
علــى  شــروطٍ  فــرض  أجــل  مــن  وواشــنطن  موســكو 
فــي  الشــمالية  حدودهــا  تعتبــره  مــا  لضمــان  دمشــق 
الجــولان. ومــع أن »تــل أبيــب« آنــذاك حاولــت أن تفــرض 
الرحــلات  وبعــد  فشــلت.  أنهــا  غيــر  اتفاقيــات جديــدة 

المكوكيــة عــادت لتطالــب بالعــودة إلــى اتفــاق العــام 1974 
والــذي يضمــن حالــة مــن »التهدئــة« مــا بيــن ســوريا مــن 

ــرى. ــة أخ ــن جه ــري م ــان العب ــة والكي جه
ــرض الشــروط بإخــراج  ــان الاســرائيلي ف حــاول الكي

ــوريا،  ــن س ــن م ــن الإيرانيي ــزب الله والمقاتلي ــي ح مقاوم
ــاً منــه أن الخطــر الوحيــد الحقيقــي يأتيــه فقــط مــن  ظن
هذيــن الطرفيــن. لقــد حــاول كيــان العــدو مــن خــلال هــذه 
الافتراضــات أن يظهــر وكأن الموقــف الســوري بالمقاومــة 
والوقــوف معهــا مرهــون بقــوى خارجيــة، مــع العلــم أن 
هــذا كلام مغلــوط ومضلــل ويحــاول أن يقلــل مــن أهميــة 
حربهــا  فــي  الإســتراتيجي  المســتوى  علــى  ســوريا 
ضــد »اســرائيل« مــن أجــل اســتعادة أراضيهــا المحتلــة 
ومســاندة الشــعب الفلســطيني لاســتعادة حقوقــه، ودعــم 
المقاومــة فــي لبنــان. ســوريا دعمــت المقاومــة فــي صــد 
العــدوان عــام 200٦ علــى لبنــان والانتصــار عليــه. العــدوان، 
الــذي غيــر معطيــات كثيــرة والــذي بموجبــه باتــت نقــاط 
والــذي  للمــلأ،  مفضوحــة  الاســرائيلي  الكيــان  ضعــف 
اجتيــاح  اعتبــار  بعدهــا  يســتطيع  لــن  قواعــد  أرســى 
لبنــان نزهــة ســهلة. الأمــر الــذي تحــدث عنــه الأميــن 
ــام لحــزب الله ســماحة الســيد حســن نصــر الله فــي  الع

لقائــه الأخيــر ذاكــراً مــا يتعلــق بتغييــر قواعــد اللعبــة فــي 
المنطقــة والــذي يجعــل كيــان العــدو مقيــداً. أمــا التهديــد 
ــن  ــان م ــدي للكي ــي التص ــلا يعن ــيد، ف ــه الس ــذي أطلق ال
خــلال عمليــة بســيطة، فيمــا إذا حــاول قصــف دمشــق 
ثانيــة أو حــاول التعــدي علــى لبنــان أو القيــام باغتيــالات 
لعناصــره القياديــة فحســب، وإنمــا معنــاه أنــه عنــد القيــام 
ــد حــدود  ــن ينتهــي عن ــال ل ــإن القت ــذا، ف ــأي تحــرك كه ب
ــا  ــذا م ــان. وه ــة الكي ــينتهي بنهاي ــل س ــة ب ــان الحالي لبن
ــا  ــي حققه ــارات الت ــة للانتص ــج الفعلي ــه النتائ ــت علي كان

ــة. ــة الجنوبي ــى الجبه ــاؤه عل ــوري وحلف ــش الس الجي
وأمــا الــذي يحــدث اليــوم علــى الجبهــة الشــمالية 
مــع الأتــراك وحلفــاء الأميركييــن فهــو شــيء شــبيه بذلــك 
ــروس  ــغ ال ــه 199٨، وتبلي ــاق أضن ــى اتف ــودة إل ــاً. فالع تمام
بذلــك لا يختلــف فــي شــيء عــن التبليــغ الإســرائيلي 
بقبــول اتفــاق 1974. الدولتــان معتديتــان ولهمــا مطامــع 
فــي الأرض الســورية. وتركيــا فــي الشــهر الأخيــر ســجلت 
رحــلات مــا بيــن واشــنطن وموســكو تشــبه الرحــلات 
منبــج  إلــى  الســوري  الجيــش  ودخــول  الإســرائيلية. 
ــرات  ــن الانســحاب مــن شــرق الف بعــد إعــلان الأميركيي
ــوم نتائجــه بوضــوح. فمهمــا كانــت  ــرأ الي ــج، تق ومــن منب
المصالــح المشــتركة التــي تجمــع مــا بيــن روســيا وتركيــا، 
وروســيا و«اســرائيل«، فــإن روســيا ليســت معنيــة بزعزعــة 
المســاومة  مصالحهــا مــع ســوريا. روســيا لا تســتطيع 
الطلــب  فــإن  وعليــه  الســورية،  الأراضــي  مــن  بشــبر 
الســوري  الداخــل  فــي  عازلــة  بإقامــة منطقــة  التركــي 

ــوض. ــر مرف ــو أم ــا ه ــوات تركي ــا ق تتواجــد فيه
الرفــض يأتــي لســببين، الأول أن هــذا يعــد تعديــاً 
ــل  ــن تقب ــيا ل ــي، أن روس ــورية، والثان ــيادة الس ــى الس عل
قواتهــا  مــن  قريبــة  أطلســية  حلــف  نظاميــة  بقــوات 
المتواجــدة فــي قاعــدة حميميــم العســكرية فــي اللاذقيــة. 
ــا  ــي م ــي، وه ــف الأطلس ــن حل ــزءاً م ــزال ج ــا ت ــا م فتركي
تــزال مرتبطــة اســتراتيجياً بالولايــات المتحــدة الأميركيــة، 
وهــو مــا يعــد مصــدر قلــق فــي أقــل التقديــرات بالنســبة 

لروســيا، تمامًــا كمــا العلاقــة مــا بيــن الكيــان الاســرائيلي 
قلــق  تكــن مصــدر  لــم  إن  فهــي  المتحــدة،  والولايــات 
ــن  ــا بي ــة م ــي جســر ثق ــن تبن ــد ل ــي بالتأكي لروســيا فه
ــات  ــا الولاي ــرائيلي كم ــان الاس ــة وأن الكي ــن، خاص البلدي
الدوليــة  والأعــراف  المواثيــق  يحترمــان  لا  المتحــدة 
ويتبنيــان قراراتهمــا انطلاقــاً مــن عنجهيــة مفرطــة، وهــذا 
مــا لا ينطبــق علــى تاريــخ العلاقــات الدوليــة الروســية مــا 

ــاد الســوفياتي. ــد الاتح ــا بع ــل وخــلال وم قب
وتبقــى أزمــة المجموعــات الإرهابيــة مــن »أحــرار 
الشــام« وغيرهــا والتــي تدعمهــا تركيــا، وتحــاول أن تبنــي 
لهــا منطقــة خاصــة ترتــع فــي ربوعهــا فــي جنوبــي حلــب 
ــى  ــس عل ــر لي ــدر خط ــه ومص ــة موقوت ــب، قنبل ــي ادل وف
ــى روســيا أيضــاً.  ــا عل ســوريا واســتقرارها فحســب، وإنم
وبالتالــي لا يمكــن تــرك هــذه المجموعــات حــرة تتغــول 
المنطقــة  طــول  علــى  بــه  وتتجــول  الســلاح  وتحمــل 
وعرضهــا. كمــا ستشــكل المجموعــات الإرهابيــة بــؤرة 
ــة الســورية فقــط  ــى امــن الدول خطــر حقيقــي، ليــس عل
بــل علــى أمــن وســلامة واســتقرار المواطنيــن فــي الدولــة 
الســورية. وإذا مــا كانــت ســوريا تريــد العــودة لتصبــح 
ــا  ــلا يمكنه ــاً للمســتثمرين ف ــاً ومــلاذاً آمن ــزاً اقتصادي مرك
غوغائيــة  مجموعــات  بوجــود  الأمــن  علــى  المراهنــة 
برعايــة تركيــة علــى أرضهــا، فالأمــر يعــد ضربــاً مــن الغبــاء.
وحتــى فــي الموضــوع الكــردي فالــكل بــات يعلــم 
أن الأمــر لــن يطــول قبــل أن يســلم الأكــراد ســلاحهم 
ويتخــذوا مــن الدولــة مــلاذاً لهــم، خاصــة بعــد حجــم 
ــوريين  ــي الس ــن باق ــم وبي ــا بينه ــي راكموه ــاد الت الأحق
فــي منطقــة شــرق الفــرات وغربــه، بغــض النظــر عــن 
الــذي  الكــردي  الخطــر  فــإن  ولــذا  وأعراقهــم،  ديانتهــم 
ــر أن  ــة فارغــة. غي ــه يعــد كذب ــج ل يحــاول أردوغــان التروي
أردوغــان المــأزوم يحــاول اليــوم ان يحقــق نصــراً مــا، وبــأي 
طريقــة فــي ســوريا، وذلــك لــن يتحقــق لــه، وســيخرج مــن 
حربــه علــى ســوريا تمامــاً كمــا خــرج الكيــان الاســرائيلي 
ــن تنســى ســوريا  ــاض. ول ــي الوف ــكا خاليَ وســيدته أمري

الدمــاء الزكيــة التــي ســفكت فــي طريــق تحقيقهــا نصرها.
الــدول  ومصالــح  الدوليــة  العلاقــات  عــن  وبعيــداً 
ثمانــي ســنوات  مــر  علــى  حاولــت  والتــي  المتداخلــة 
التدخــل واللعــب علــى مــا يمكــن أن يقــدر لهــا اللعــب عليه 
علــى الســاحة الســورية، فــإن القــرار الســوري منــذ بدايــة 
الأزمــة التــي دخلــت فيهــا البلــد وحتــى اليــوم لــم يتغيــر 

ولــم تتخــل ســوريا عــن ثوابتهــا وعــن رفضهــا لوجــود أيــة 
قــوات أجنيــة خــارج قــرار الدولــة الســورية وعــن ســيادتها 
الكاملــة علــى أراضيهــا.  كمــا لــم تتخــل عــن حلفائهــا، 
ولــن تتخلــى عــن موقفهــا فــي دعــم المقاومــات العربيــة 
مــن المحيــط إلــى الخليــج )الفارســي(، وأنهــا فعليــاً قلــب 
ــت. ــب مي ــاة لأي جســد بقل ــض، وأن لا حي ــة الناب العروب


